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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيرا.
أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى  واعلموا أنكم موقوفون بين يديه مساقون إليه إذا التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذٍ المساق، وأنكم راجعون إليه.

فيا عباد الله أحسنوا معه الأدب ومن أراد أن يعرف ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، واعلموا أن أحسن الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي رسول الله ( وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

معاشر المسلمين معاشر الموحدين إن أُناساً يدعون إلى التوحيد الخالص وهو لا يقوم ولا ينبت إلا في تربة الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله وتكفيرهم بأعيانهم ولو كانوا أقرب الأقربين ومهاجرتهم والهجرة عنهم، ويدعون إلى السنة المحضة وترك الأهواء والأحزاب وتعظيم المبتدعة والآراء ويدعون إلى الهجرة في سبيل الله إما الكبرى من دار الشرك إلى دار الإسلام.

 وإما الصغرى في دار الإسلام حيث يفر المرء إلى حيث يكون العلم والعبادة وصلاح قلبه، أو يدعون إلى الجهاد في سبيل الله وأعظمه اليوم كما قال الإمام أبو عبيد، القاسم بن سلام، قال: أعظم الجهاد اليوم الدب عن السنة هو الله أعظم من الضرب بالسيف في سبيل الله فما بالكم إذا كنا نحتاج اليوم إلى الذب عن التوحيد أصل الملة، وعن السنة.

ويدعون إلى الحج ويدعون إلى العمرة وإلى صلاة الليل وإلى العبادة، فيقولون: نحن نحب ذلك ونريد ذلك ولكن حالت الأعذار ويلتمسون المعاذير، حسناً إن القرآن لم يترك شيئاً وخاصة بعد قول الله: أم حسبتم أن تتركوا؟ لا والله لا يُترك أحد ولو يُعطى أحدٌ بدعواه لدعا شيئاً عريضاً فجاءت الآيات الكاشفات.

قال الله لنبيه: {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ}[التوبة:43]، الأعذار كثيرة ولكن هذه الآية تدل على أن بعدها آيات ستبحث الأعذار وتكشف الخوافي، { لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ}[التوبة:43]، {لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ}، وكلما كان إيمانهم بالله أعظم وباليوم الآخر أعمق كلما كان حرصهم أن يبذلوا المجهود أكبر من أنفسهم.

 {لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ}[التوبة:44]، وختام الآية بشرى وتهديد.

 كلٌ يدعى أنه متقي وأنه يريد الخير ويريد الهجرة ويريد التوحيد ويريد الحج ولكن الله عليمٌ بالمتقين، إنما يستأذنك بالتخلف عن مواطن الخير وخاصةً الهجرة والجهاد، ومن أعظم الجهاد الحج والعمرة والذب عن سبيل الله إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، إما نفى عنهم أصل الإيمان أو كماله.

 كلما كان إيمانه أضعف وباليوم الآخر وما فيه أضعف كلما قوي بحثه عن الأعذار إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وضعف إيمانهم سبب لهم الريبة قال: وارتابت قلوبهم، والريبة سببت لهم التردد قال: فهم في ريبهم يترددون يُقدمون رجلٍ ويؤخرون أخرى ولا يُقدمون.

ثم تأتي الآية العظيمة الباحثة الكاشفة المنقبة المنقرة قال الله: {وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ}[التوبة:46]، يا لها من آية ما تركت لأحدٍ عذراً.

إخوتي في الله أما الذين كره الله انبعاثهم فقد جمعوا شرطين الشرط الأول: كما في الآيات التي قبلها، إنهم إيمانهم ضعيف فهم قد كرهوا الطاعة أو ثقلت عليهم ولا يريدونها ثم جمعوا إلى ذلك أنهم لم يعدوا العدة، فإذا اجتمع الشرطان كره الله انبعاثهم لأن من كره لقاء الله كره الله لقاءه ومن كره طاعة الله أو استثقلها كره الله ذلك منه.

فأولئك يكره الله انبعاثهم فيثبطهم وهم لا يشعرون ويُقال لهم اقعدوا مع القاعدين وهذا الصنف بالذات لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً إن خرجوا معكم في حج أو في هجرة أو في جهاد، أو في طلب العلم أو في عبادة ما زادوكم إلا خبالاً، وأيضاً ولأودعوا خلالكم يبغون الفتنة أما من وجد فيه صنفٌ واحد وهو أنه يُحب الله ورسوله ويُحب الطاعة.

 ولكن يغلبه الكسل والعجز فهذا لا يُقال عنه كره الله انبعاثهم ولكن يُقال إنك على خطأ فإذا إذا أدمنت الكسل والعجز أورثك ذلك الريبة والتردد ولحت من الصنف الأول كما أنا النفاق العملي يُلحق بالنفاق ألاعتقادي والمعاصي بريد الكفر، واحذروا من العجز والكسل.

ولذلك الثلاثة الذين خلفوا وجد فيهم شرطٌ واحد وهو أنهم ما أعدوا العدة، ولكن ما كانوا يكرهون الخروج مع رسول الله ( وإنما غلبهم عجزٌ وكسل، فأدبهم الله أدباً عظيماً خمسين ليلة حتى كانوا في الحالة التي وصفها الله { ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ}[التوبة:118]، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ}[التوبة:119].

 الصدق في العمل فإن هذه الآية خوطب بها أُناسٌ صادقين في القول أولهم رسول الله ( وأصحابه، ولكن أمروا أن يكونوا مع الصادقين في العمل فإن الصدق الأعظم يظهر في العمل، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.

يا إخوتاه، يا لها من آيات، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، فإذا سمعت هذه الأيام رجلاً يتأوه ويتنهد ويقول أرغب في الحج ولكنه ما أعد العدة من رمضان من شوال ما استعد ما بحث عن الأوراق النظامية، ما بحث عن شيء، فهذا أحد الصنفين، إن جمع الشرطين فقد كره الله انبعاثه فثبطه وقيل اقعدوا مع القاعدين وإن كان فيه شرطٌ واحد والله عليمٌ بالمتقين، ويعلم الله منه أنه يُحب الحج ويريده ولكن يغلبه العجز والكسل وأعمال الدنيا فيحذر على نفسه فإنها إذا تواترت عليه ألحقته بالقسم الأول فاستثقل الطاعة واستثقال الطاعة عظيم.

{وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ}[التوبة:46].

 كم تسمع من شخصٌ يقول: والله إني لأحب الهجرة إلى بلاد التوحيد بالطرق النظامية وأكره بلاد الشرك وأكره المشركين هذه دعوى والله عليم بالمتقين فإن كان صادقاً في هذا فليعد العدة ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، وقد جاء في هذه البلاد عشرة ملايين من مهاجر أم قيس لأجل الدنيا والدينار فلا ضاقت عليهم أفتضيق عن أناس يعدون على الأصابع كما قال الله: {وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ}.

 الذي يخرج من دياره لله ويريد اللحاق بأرض التوحيد قليلٌ من قليل من قليل أفتضيق عنه هذه البلاد لا تضيق، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم يحذرون من هذا فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.

كم من شخصٍ تسمعه يقول إني لأحب طلب العلم ومجالس العلم وأريد الحضور عسى أن يعصمنى الله من الفتن وأرفع الجهل عن نفسي، فالناس قد نزعت منهم الأمانة لا يؤتمنون على فتوة ولا على آية ولا على حديث أن يضعوه في غير موضعه، هذا كلامُ طيب والله عليمٌ بالمتقين، لكن لو أرادوا الخروج {وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ}[التوبة:46].

كم تسمع من شخصٌ يتأوه كل يوم ويقول: إني لأحب قيام الليل والخلوة بربي ومناجاته في الأسحار ولكن ما استطعت غلبت حسناً إن كنت صادقاً إتي بالشرطين فتحب قيام الليل وأنت صادق، وتحب الله والخلوة به ومناجاته، ولو أردت الخروج من فراشك وملاقاة الله والخلوة به لأعددت له العدة فنمت مبكراً وتخففت من العشاء وتخففت من الذنوب ووضعت المنبهات وابتعت عن كثرة المكيفات ونحو ذلك. 

لو كنت تريد الخروج فعليك بالشرطين تصدق مع الله في نيتك أنك تريده وتريد اللقاء به والخلوة به، وتعد العدة لا تكذب على نفسك فإن هذه الآية باحثة كاشفة ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، أما أنت كل السنة وأنت تتأوه وتتنهد والله إني لأحب أن ألحق بالصالحين وقيام الليل دأب الصالحين ولكني ما استطعت لو أردت الخروج لأعددت له عدة لو كان عندك موعدٌ في المطار ما جاءك النوم.

وقد وصف الله أهل العدة أهل الليل وصفاً ليس بعده مزيد، فقال:  {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ}، هؤلاء والله هم الذين أحبوه وأعدوا العدة، بين جنوبهم وبين الفرش جفاء وتجافي يتقلبون ينتظرون الموعد بكل شوق، {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ}[السجدة:16]، فأكرمهم الكريم، {فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}[السجدة:17].

وهكذا عباد الله في كل الطاعات في الجهاد في الخروج من الأحزاب في الالتزام مع أهل السنة المحضة في الانتظام مع أهل التوحيد الخالص والكفر بالطاغوت وترك الأهواء وترك تعظيم الرجال، لا يضحك أحدٌ على نفسه، {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ}[التوبة:43]، {لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا}، وأعظم الجهاد أن يُجاهد نفسه أن يُغير واقعه أن يخرج من المستنقع الذي هو فيه، { بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ}[التوبة:44]، {لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ}[التوبة:44].

 ذهبت الأعمار وتقصفت الأيام وهو يريد ولا يفعل يتقدم ويتأخر، فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج من واقعهم، لو أرادوا الخروج من ديارهم، لو أرادوا الخروج في حج ٍأو جهاد، لو أرادوا الخروج من فرشهم إلى صلاة الليل، لو أرادوا الخروج إلى الله إني ذاهبٌ إلى ربي لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.

يا إخوتاه هذا ميزان ليس بعده ميزان حتى في الصوت الذي تسمعه من داخلك من هذا الميزان تميز أهو صوت ملك أم صوت شيطان، فأحياناً يفوتك قيام الله أو مجلس العلم أو الحج فيأتيك صوت من الداخل أنك لم تُقصر، فإن كنت قد أتيت بالشرطين أنك محب صادق للخير هذا وأنك قد أعددت المجهود من العدة ثم ما وفقت فهذا صوت ملك يطمئنك ويبشرك، أن الله شكور وأنك بذلت المجهود وأعددت العدة وصدق لكن ما وفقت هذا صوت ملك.

وأما إذا سمعت هذا الصوت كلما فاتك قيام الليل أو مجالس العلم أو الحج أو الهجرة أو المواطن التي يحب الله أن يراك فيها أو العبادة أو الدعوة كلما فاتك شيء سمعت صوت من الداخل يقول: أتخف أنت على خير أنت مجتهد ثم فكرت في نفسك أنك ما أعددت العدة وما صدقت الله في طلب هذا الشيء فاعلم أنه صوت شيطان من داخلك يريد أن يرضيك بواقعك فلا يضحك عليك لا يضحك عليك.

يا سبحان الله كم في القرآن من دواء إنه والله هو أشفى دواء لكل داء هو الله الفرقان {وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ}[التوبة:46].

اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن أحبك وأحب لقائك و أحب طاعتك وأعد كل ما يستطيع من العدة اللهم كل موطن تُحب أن ترانا فيه فوفقنا أن ترانا فيه، اللهم كل موطن تُحب أن ترانا فيه فوفقنا وأعنا أن ترانا فيه فإنا لا نستطيع شيئاً من الخير إلا شيئاً في يدك نستطيعه بالدعاء، اللهم كل شيءٌ في يدك وإنا نطلب ما في يدك أن تُنزل في قلوبنا محبتك ومحبة طاعتك والسعي في عبادتك، وأن تجعلنا عبيدك حقا.

اللهم لا تجعلنا ممن كرهتهم وكرهت انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، يا رب العالمين نعوذ بك ليس في الدنيا إلا عصمتك أو الكفر وليس في الآخرة إلا عفوك أو النار، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم استغفروه.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم  تسليما ًكثيراً.

إخواني في الله ومن أعظم المواطن التي يُحب الله أن يراكم فيها هذه العشرة، عشر ذو الحجة وقد فتح الله فيها الخير كله، ولا توجد أيامٌ في السنة تجتمع فيها أركان الإسلام الخمسة التوحيد، والتكبير والتهليل، والصلاة، والصيام والصدقة، والحج، إلا هذه العشرة.

وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «ما من أيام مطلقاً العمل الصالح فيها أحب إلى الله ( »، كل عملٌ صالح يقع محبوباً عند الله تعالى من هذه الأيام العشر، «قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلٌ ذهب بنفسه وماله ثم لا يعد من ذلك بشيء»، فلعله أن يغلب عامل العشرة أو يكون أفضل منه.

يا إخوتي في الله العشر أبواب عشر فتحت وشرعت يُكثر فيها من التوحيد وإظهار الملة والتكبير في الطرقات، والتهليل وفي أماكن العمل ومن الصيام، ومن الصلاة ومن لزوم المساجد ومن قراءة القرآن ومن الصدقات الواجبة والمستحبة، والحج والعمرة والأضاحي والخير كله، وقد بقي عليها يومين فمن أراد الخروج ومن أراد صدق الله بأن يري الله من نفسه خيراً فليُعد العدة من الآن من اليوم، يُعد العدة تخفف من الأشغال يتخفف من المشاكل والهموم فإنها لا تنتهي ويوطن نفسه ويهيئ نفسه أن يجتهد في هذه العشرة، أن يكون صاحب المسجد وصاحب قرآن وصاحب تكبير وصيام وذكر، من أراد الخروج لهذا الموطن فليُعد العدة.

ومن أراد الحج فليُبكر له وليُعد له ومن أراد العمرة ومن أراد الخير، فإن لم يفعل فيُخشى أن يكون ممن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.

يا عباد الله أمامكم أيامٌ عظيمة استثمنوا فيها الأضاحي أكثروا فيها من التهليل أكثروا فيها من العبادة، فإن العبادة عصمة في وقت الفتن وزخر إذا تقطعت الأسباب والأنساب، ولا قوة إلا بالله.

اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، اللهم أنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان، اللهم وفقنا لما تُحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعل لنا من كل همٍ فرجا، اللهم اجعل لنا من كل همٍ فرجا، ومن كل ضيقٍ مخرجا، ومن كل بلاءٍ عافية، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شئننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين.

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أنت عفوٌ تُحب العفو فأعفو عنا، اللهم واجعلها أيام نصر للمسلمين ولأهل التوحيد على الروافد والمشركين يا رب العالمين، اللهم أقر فيها عيوننا في عز الإسلام وظهور المسلمين اللهم وفق إخواننا المرابطين في نحور هؤلاء الروافد المشركين يا رب العالمين، اللهم وفقهم لما تُحب وترضى اللهم سدد رميهم، اللهم سدد آرائهم، اللهم اجعل العاقبة لنا ولهم يا حي يا قيوم.

اللهم أمنا في أوطاننا اللهم أمن الحجاج والمعتمرين اللهم من أرادنا بسوء فاردد كيده في نحره واجعله عبرة للمعتبرين، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أجمعهم على الحق، اللهم اجمعهم على الحق اللهم أعزهم بالإسلام، وأعز الإسلام بهم وهيئ لهم البطانة الناصحة الصالح، يا رب العالمين التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه.

اللهم أحينا في الإسلام وأمتنا في الإسلام، اللهم لا تشمت بنها أعداء ولا حاسدين، اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين يا رب العالمين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، وأغث بلادنا بالصيب النافع يا رحمن، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وأغث بلادنا بالصيب النافع يا رحمن وأنزل معه البركة واجعله قوة على طاعتك ومتاعاً إلى حين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد.
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